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في الــزمن الــذي يـكثــر فـيه الحــديـث عن
شرق أوسـط جديـد، مكبـَّر حيـناً ومـوسَعّ
أحـيــانــاً، تحـضــرنــا هـــذه العـبــارات الـتـي
خـتم بها سمـاحة العلامـة الأكبر، الـسيد
مـحــمـــــــد حـــــســين فــــضـل الله، خــــطــبــتـه
الأسبـــوعيــة يــوم الجـمعــة المـــاضي. قــال:
”... إنـنــا نـتـــوجه إلــى الــشعـب اللـبـنــانـي
الـثــــاكل الجــــريح الــصـــابـــر الــصـــامـــد أن
ينـطلق في سـاحـة الـوحـدة الـوطـنيـة ولا
يـسقـط أمـام هـذا الـتحـدي الاســرائيـلي
الامــيــــــركـــي لأنه الـــــشعــب الــــــذي عــــــاش
تـاريخه في مواقع العـزة والكرامـة، وعليه
أن يـتضـامن في عـمليـة تكـافـل اجتمـاعي
يدعم بعضه بعضـاً ويحمي بعضه بعضاً

.”)...(
ولـكــن... ولـكــن... هل مــن ســمــيـع? وهل

من مجيب?
نعــم!... ولا نخـــالـنــــا نمعـن في الــتفـــاؤل

طلباً للخير، فنجده. 
نعم، يـا سمـاحـة الـسيـّد العلامـة الأكبـر:
الـشعب اللـبنـانـي، شعب المـواطن العـادي
البـسيـط، غيـر المـتفلـسـف ولا المتفـذلك،
انــطلق ولا حـســـاب في عمـليــة ”الـتكــافل
الاجتمــاعي، ودعم بعـضه بعضـاً، وحمـى
بعــضـه بعــضـــاً” كـمــــا طلـبـت سـمـــاحــتك

وتمنيت... 
كـــــــان ذلـك في احـــتــــضـــــــان ”المـــنـكـــــــوبـــين
والمهجـّريـن والنــازحين” )الــذين تحــدثت
عنهـم بلهجة درامـاتيكيـة تذهـب بندائك
إلــــى القلـــوب الـتـي لـم تـيـبـّـسهـــا أصـــوات
القنــابل ولا منـاظـر الـنيــران والتخــريب

البربري(.
نعم، كل أبواب الجحيم الاسرائيلي التي
انفـتحـت لـم تخــطف قلـــوب الـنـــاس، ولا
عطّلت غـريزتهـم الانسـانيـة الطيـبة، ولا
هي قـهرت عقولهم الـرسولية بـالطبيعة.
فجاء ”التضامن” وكأنه صلاة، واستحال
الغـضب ثورة حق بـدل أن يستـولد خـوفاً

من هنا أو شماتة من هناك!!!
بل أكثر... ونسـتعير مرة أخرى عباراتك،

يا سماحة سيّد بلاغة النفس، لنقول: 
”الشعب اللبناني الثاكل الجريح الصابر
الــصــــامــــد انــطـلق في ســــاحــــة الــــوحــــدة
الـوطـنيــة )...( بعيـداً من زوايـا الحـاضـر
المخـتنقــة في ظلام الحــزبيــة والطــائفيـة

غمـسـت بنـت جبـيل ريـشـتهــا في دمهــا وبــاشــرت
كتـابــة الفـصل الجـديــد من ديـوان جـبل عــامل.
رصفـت )بيــوتهــا( بـيتــاً بـيتــاً. وغــادر )الــشبــاب(

قصائدهم ليكملوا الملحمة. 
لـيـــسـت بـيــــوتــــاً مــن حجــــر هــــذه الـتـي تـتـنــــاثــــر
متـكاثـفة مـن حول الـساحـة، ثم تتـدرج وتتنـافر
لتتكامل مـقدمة شيئـاً من الشعر المـنثور. كل ما

في بنت جبيل يقرأ منغماً ومموسقاً كالآيات البينّات. 
القصـائد مشـطرة الآن. أفلتـت منها الـرموز وقصـدت إلى
الـدبـابــات المتــسللــة لتـدمـرهـا، فـتكـتب جـديـدهــا بعــويل

جنود العدو. 
كـيـف يمكـن احـتلال الــشعــر? كـيـف يمكـن إسكـــات المعـنــى
المـتـــدفق مـن الــرمــز الـــذي يخـتــزل تـــاريخــاً مـن الـثــورات
والانتفـاضات والمـواجهـات الممتـدة جيلاً اثـر جيل مـنذ أن
اسـتقـــرت عـــاملـــة في هـــذا الجـبل ورابـطـت فـيه لـتحـمـيه

باصطناع البطولة التي تدرّ القصائد الجديدة? 
من أين ينبع هؤلاء الفتية الذين يسرون في الليل خفافاً
فـيفــاجئــون العــدو الآتـي لكـي يفــاجئـهم، ويـقتـحمــون في

الــنهـــــار قلـب الـنــــار فــــإذا
الـــدبـــابـــات تـنحـطـم، وإذا
الـــطـــــائـــــرات تـــضـــيع عــن
أهــــدافهـــا، ولا تــسـتــطــيع
استـنقــاذ جنـود اسـرائـيل
الـــذيـن جـــاؤوا لمحـــاصـــرة
المـقـــــــــــاومـــــــــــة فـــــــــــإذا هــــم
محـاصــرون يعجــزون عن
الـــتقــــــدم ويـعجــــــزون عــن
الـــتــــــــراجـع فـــيـعــــــــولــــــــون
ويــــــطـلــــبــــــــــون الإســــنــــــــــاد
المـــدفعـي والـنجـــدات لكـي
يــــنـــــــــسـحــــبــــــــــــوا قــــبـل أن

يبادوا?! 
والفـتـيـــة الـــذيـن هـبـطـــوا
من القـصيـدة، أو صعـدوا
مـــن قلــب ديــــــوان أرضهــم
يتقـدمـون إلـى الـدبـابـات
فـيـــدمــــرونهـــا، مــــواجهـــة،
ويـسمعـون بكـاء مـن فيهـا
مـن جنــود الجيـش الــذي
لا يـُهــــــــــزم، فــــيــكــــبــــــــــرون،
وينصرفون إلى ما بعدها
منتـشين بلا زهو، عـامري
الصـدور بالايمان بحقهم

في أرضهم ولا فخار. 
إنهــم يقـــــاتلـــــون بــتـــــاريخ
آبائـهم وأجدادهـم، الذين
شـــرفّهـم الـنـــاس بـــإطلاق
اســمـهــم عـلـــــــى جــبـلـهــم.
ويقــاتلــون لـكي يـضـيفــوا

إليه سـطوراً فـيفاخـر بهم أبنـاؤهم والأحفـاد. ليسـت هذه
هي مـواجهتهم الاولى لعدو حقهم في أرضهم وفي غدهم،
ولـن يكون الاخـير. هـو متفـوق عليهـم عدة وعـتاداً، تمـاماً
مـثل الاعــداء الـــذين جــاؤوا غــزاة قـبله. ولـكنـهم هـــا هنــا
مـــرابـطـــون. لقـــد أعـطـــى الـنـــاس اسـمهــم للجـبل تـيـمـنـــاً
بجهادهم في حمـاية هذه الأرض المـمتدة من حـرمون إلى
الـشـاطـئ عنـد صـور ومـا بعـدهـا. لقـد قـاتلــوا الصلـيبـيين
وسائر الغـزاة، مع أهلهم جميعـاً. وقاتلوا الـولاة الظالمين.
قـاتلـوا أحمـد بـاشـا الجـزار. وقـاتلـوا الفــرنسـيين. علـى أن
أعـظـم جهـــادهم كــان ضــد الفـتنــة ولقـــد انتـصــروا فكــان

ديواناً نبيلاً. 
إن هذه الارض فـوارة بالشعر. الشعـراء هنا أكثر عدداً من
الغــارات. مـن شـبعــا في الــسـفح الاعلــى لحــرمــون، مــروراً
بكفــرشــوبــا وكفــرحمــام والـهبــاريــة والقــوزح، وصــولاً إلــى
الخيـام ومرجعـيون وكفـركلا وعديـسة والـطيبـة، والتفـاتة
إلـــــــى مــيـــــس الجــبـل وإبـل الـــــسـقــي وعــين إبـل ورمــيـــــش،

وعيترون ويارون وعيناتا ومارون الراس.. 
ما الشعر اذا لم تكن قصيدته الفاتحة مارون الراس? 

مـن أرضهم، حـيث يـنبجـس الـشعـر، يخـرج هـؤلاء الفـتيـة
)نوراً علـى نور(، فيشـربون الشعـر زلالاً ثم يدورون يروونه
ويضـيفون إلـيه، ثم يتـبارون بـه. يرضعـونه أطفـالهم وهم
يحـــدون لهـم لـيفـيقـــوا ويـنـتـبهـــوا إلـــى أن عـــدو حـيـــاتهـم
أمـــامهـم ولـيــس مـن خـيــار غـيـــر أن يقـــاتلــوه لـتكـــون لهـم

الحياة. 
أرضـهم الـتي غـدت حــدوداً مع فلـسـطـين التـي في القـلب.
من يــستـطـيع أن يـنتـــزع من صــدورهـم فلـســطين وتـبقــى
قلــوبـهم خــافقــة بحـب الحيــاة? كـيف تـبقــى لـهم أرضـهم،
كــيف تــبقـــــى لهـم حـيـــــاتهـم والــــذيـن احــتلـــــوا فلـــســطـين
يـواجهونهـم بالمـدافع والطـائرات يحـاولون إجـبارهـم على
خفــض رؤوسهـم والـــرحـيل واقــتلاع أنفــسهـم مـن أرضهـم
بـيـنـمــــا الــــدبــــابــــات تقــصـف علــــى الـــشعــــر في صــــدورهـم

والذاكرة? 
تــدمــر الـطــائــرات الـبـيــوت فـتـتــشـظــى شـطـــوراً لكـنهــا لا
تـسقط. الـشعر لا يمـوت. الشعـر ينـتصب واقفـاً بالـرجال
الــذين رضعـوه مـع الحليـب فتـصلبّ عــودهم واسـتعجلـوا
زمـن الـــرجـــولـــة بـــالاسـتـــشهـــاد لـتـبقـــى الارض ديــــوانهـم

القاني. 
تقـصف الـدبـابــات والصـواريخ والمــدفعيــة المبــاني الـرمـوز.
تـتهــدم المبـانـي وتتــدافع الـرمــوز مقـاتـلين فـإذا الـدبـابـات
ركــام، وإذا جـنــود )لــواء جــولانـي( الــذيـن كــانــوا يــرعـبــون
الجـيــوش العــربـيــة يـتـســاقـطــون قـتلــى ويــولــول قــادتهـم
مـذعــورين ويـطــالبـون بـسـحبهـم، ويتفــرج عليـهم العــالم
وهم يتـراكضون مهـزومين تحت غطـاء كثيف من الـنيران

الساترة الكاشفة للهزيمة. 
 ? ? ?

في بـنـت جـبــيل، حـيـث يـتـــــدفق الـــــدم شعــــراً لا وقـت لان
يتـوقف المجاهـدون ليسمعـوا ما جـرى في روما. لقـد قرأوا
الـرسـالـة في زيـارة الإنـذار لـوزيـرة الخــارجيــة الاميــركيـة.
وهم يعـرفـون أن الحـرب التي فـرضـت عليـهم، في بيـوتهم،
أميــركيـة أسـاسـاً وأن اسـرائـيل تخـوضهـا بـالـنيـابـة، وربمـا
كــارهــة. هـم يلـمحـــون العلـم الاميــركـي ونجمــة اســرائـيل
واحـــدة من نجـــومه الكـثيــرة. هـم تحققــوا الآن بــالــدلـيل
الحـسي الملمـوس أن اسـرائيل تقـاتل حـربـاً تعـرف أنهـا لن
تنتـصر فيهـا، برغم قـوتها الهـائلة. هم يقـاتلون لـبيوتهم،
لأطفـــالهـم، لحـــاضـــرهـم، لمــسـتقــبلهـم، واســـرائــيل تقـــاتل

لغيرها. هذا جزء مهم من ديوان النصر. 
أمـا مـا حـدث في عـوكـر فـلم يهـتم به كـثيـراً هـؤلاء الــذين
ينسجون من حطام الدبابات قصائدهم الجديدة في بنت
جبيـل التي تعـطينـا الآن مع جـاراتهـا اللـواتي سـبقنهـا أو
سـيـلحقـن بهــا في غـــزل المقــاومـــة شعـــراً الملحـمـــة الأبهــى
للـنـصــر الاول في هــذه الحـــرب المفـتــوحـــة علــى الانــســان
العـربـي في كل أرضه، والـذي لا يمـكن أن يحـتكـر المــواطن
اللـبنانـي في الجنوب وسـائر المـناطق مجـده لوحـده ولكنه

ينتظر أن يطل إخوانه لكي يكتمل الديوان. 
السفير 
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بيتاً بيتاً، تكتب بنت جبيل
ديوان النصر الأول

على الطريق

إن هذه الارض
فوارة بالشعر.

الشعراء هنا أكثر عدداً
من الغارات. من
شبعا في السفح

الاعلى لحرمون،
مروراً بكفرشوبا

وكفرحمام
والهبارية والقوزح،

وصولاً إلى الخيام
ومرجعيون وكفركلا
وعديسة والطيبة،
والتفاتة إلى ميس
الجبل وإبل السقي

وعين إبل ورميش،
وعيترون ويارون

وعيناتا ومارون
الراس.. 

طلال سلمان 

"المقــاومــة" وإعــادة تكـــوين لـبنــان
كــررنــاهــا إلــى تعـمـيق الحـيــاة الــروحـيــة
داخل ”الــطــــوائف”، وأن تـنــطـلق هـــذه في
نهضـاتهــا وتطلعـاتهـا من جـوهـر الـدين،
لا مــن قـــــشـــــــوره ولا مــن ”عــــصــبــيـــــــاتـه”
القـبليـة والحـزبيـة الغـريبـة عن الايمـان
والناقضة أحياناُ كثيرة للعبادة والتعبد،

ولمحبة الانسان للانسان الآخر.
ولا حـــاجـــة بـنــــا أن نكـــرر، في هـــذا المقـــام
بــــالــــذات، أن علـيـنــــا أن نــطـلق ”المـيـثــــاق
الــوطنـي” )كمـا طـاف بـه ”الطــائف”، من
قـبل( كــان ان تكــون جمـاعــاتنـا الـديـنيـة
المـتعــددة مــوحــدة، كـمــا أكــد ذلـك إعلان
جـــبـــــــران تـــــــويـــنـــي في ”الـقـَــــسـَــم” الـــــــذي

استشهد من أجله، وربما بسببه!!!
وقـــد بـــرهـن الــشعـب اللـبـنـــانـي، الــشعـب
المــــــــؤمـــن، أنـه لا يمـــيـّـــــــز ولـــم يمـــيـّـــــــز في
احـتضـان بعـضه البعـض عنـد الفـاجعـة،
فكـيف لـــو كـــان قـــد دُعـي إلـــى مـثـل ذلك

الاتحاد في المعركة?
3 ”المـــشـــروع الاســـرائــيلـي” الـــذي بـــدأنـــا
نـنتـصــر علـيه مع ”حــرب المقـاومــة” علـى
دولــــــة العـــــدو هـــــو بـــــالـــــذات أن نــتفـــــرّق،
”فتــزول دولــة لـبنــان” )كمــا تخــوّف أحــد
الــــدبلـــومـــاسـيـين(، أو علــــى الأقل يـــزول
اللـبنــان الــذي قــال عـنه الــسيــد مـحمــد
حـــسـين فــضـل الله انه ”في مــــوقـعه ودوره
وخبــرته الاقتـصـاديـة سـيبقـى الـنقيـض
لاســرائـيل الـتي تــريــد أن تــأخــذ دوره في
المنـطقـــة سيـــاسيـــاً واقتـصــاديــا”... وكــان
يمـكـــن أن نقــــــول بــــــالأحـــــــرى ثقــــــافــيــــــاً
واعـلاميــاً كــذلـك، لأن في كيــانه الـثقــافي
الحضاري تجـسيداً خلاقـاً للحريـة التي
نمــارسهــا ولحقـوق الانـسـان الـتي نــؤمن
بهـــا، وقـــد ســـاهـمـنــــا في وضعهـــا شـــرعـــةً

للأمم والعالمين.
ختاماً، ختـاماً... ”تنتصر المقاومة للأمة
جــمعــــاء” اذا مــنعـت تحـــــوّلهــــا، ولــــو مـن
حـيث لا تـشـاء، مقـاومـةً للـدولـة بـدل أن
تكون المدمـاك الأقوى، بل حجر الأساس
في بنـاء مـا كـان يــسمـّيه سمـاحـة الامـام
مــوســى الـصـــدر ”المجتـمع المقــاوِم” أي في

حالنا الحاضرة ”الدولة المقاومة”.
و”السلام على من اتبع الهدى”!

النهار
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علــى المـشــروع الاســرائيـلي بــإعــادة انتــاج
لبنان الرسالة”.

... ومــنــــــا، خــتــــــامــــــاً، هـــــــذه الملاحـــظــــــات
الاستـخلاصيـة مـن وحي مقــال العلامـة

السيد هاني:
1 بـلغــــــة المــبــــــارزات الــــــريــــــاضــيــــــة الــتــي
استعـارها سمـاحته، لا نخـال ”حزب الله”
دخـل المعــــركــــة بـنـيـّـــة، أو الــطـمــــوح إلــــى
”ضـربة قـاضية” علـى اسرائـيل، بدليل ان
الــــــســـيــــــــد حــــــســـن نــــصــــــــرالله، في إعـلان
اخــتـــطـــــاف )لمـــــاذا لــم يـقل” اعــتقـــــال”?(
الجـنـــديـين الاســـرائـيلـيـين أبـــدى كــــذلك
اسـتعـــداده للــدخـــول في مفــاوضــات إنمــا
”غيـر مبـاشـرة” حـول مبـادلتهمـا بـإطلاق
الاسـرى الـلبنـانـيين والفـلسـطيـنيين. اذاً:
”الـنـصــر علــى اســرائـيل” حـتـمــاً سـيكــون
”بــــالــنقــــاط”، وسـيـكــــون ”نــصـــــراً للأمــــة
جمـعاء”، اذا اقتنع السيد حسن )وهو زاهٍ
بكــــونه يـــرث في آن واحـــد زعـــامـــة يـــاســـر
عـــرفـــات الـثـــوريـــة ودور عـبـــد الـنـــاصـــر في
إلزام ”الأمـة جمعاء” بمـا يرد في خـطابه،
لمجــرد أنه ألقــاه علـــى التــرانــزيــستــورات،
مـن المحيط إلـى الخليج...( بـأنّ عليه في
الدور المستقبلي أن يكون شريكاً في إعادة
ابــتكـــار المـيـثـــاق الـــوطـنـي”، لـيــس أكـثـــر،
”يــسـتـــريح في حـضـن الـــدولـــة”، ”يـــوظف
النـصــر في إعـــادة بنــاء الــدولـــة” )والكلام
من مقـال الــسيـد هــاني( بــدل أن ينـدرج
كـلامه في مـــدرســـة ”لا يـعلـــو صـــوت فـــوق
صــــــــوت المعـــــــركــــــــة”... نعـــــــود إلــــــــى عهـــــــد

”النكسات”!
وأملنــا ان يتـقبّل الـسيـد حـسـن نصـرالله
هــذه النظـرة، لأن ”لبنـان الـرسـالـة” لـيس
وطنــاً مجمـّـداً، بل وطـن تعيــد صنــاعته،
وأحيــانـــاً اختــراعه، كـل سنـــة بل كل يــوم،
العــائلات الـــروحيــة المـتعــددة، المـتفــاعلــة
بـاسـتمـرار في حـواريـة ديمقــراطيــة، تبعـا
للتحديات ولمـتغيرات الزمـان الذي نبقى

في السباق معه، أو نزول.
2 ثم أمـلنا، استطـراداً، ألا يستمـر السيد
حـــسـن في ”احـتـكـــــار الله”، فلا يـكــــون لـلهّ
الــــواحــــد الــصـمــــد الأحــــد محــــازبــــون او
مـتعبـّدون في سـائـر ”العـائلات الـروحيـة”،
وكـأن هـؤلاء محكـوم علـيهم أن يـصبحـوا

أحزاب الشياطين، معاذ الله عزّ وجلّ!
ويندرج هذا المـنطق في الدعوة التي طالما

 –نعـم يـــسـتــضــيفـــــون في مخـيـمـــــاتهـم
اللبـنانيـين الذين نـأبى أن يصـيروا جيلاً
آخــــــر مــن الـفلــــســـطــيــنــيــين، يــــــدفـعهــم
انتشـارهم إلـى فدائـية يـائسـة أو ”إرهاب”

هدّام.
لا تـفسير للذي يحـدث أعمق من خاتمة
مقـــال الــسـيـــد هـــانـي فحـص )”الـنهـــار”،
الــــســبــت 22 تمـــــــوز( بعــنــــــوان ”الــــــدولــــــة
والمـقـــــــاوِمـــــــة في لــبــنـــــــان”، وفــيـه تحـلــيـل
لاحــتــمـــــالات الــنـــصــــــر علـــــى اســـــرائـــيل
ومترتبات الهزيمة، لا سمح الله! يقول:

”ختـاما، إن لم يكن النصـر على اسرائيل
ضـــربـــة قـــاضـيــــة علــيهـــا، فـــإن الــنقـــاط
المتحـققة للـمقاومـة بإمـكانهـا أن تقضي

وبقية العصبيات”.
هــــا هـي الأديــــرة والـكـنــــائـــس والجـــــوامع
والمـــدارس ثـم الـبـيـــوت المـتـــواضعـــة في كل
دسكــرة ومكــان تتحــول منــازل للتــائهين،
وكـأنّ أهلهـا يـرددون قـول الـسيـد المـسيح:
”)...( لأنـــي جـعـــت فــــــــأطـعـــمـــتـــمــــــــونـــي،
وعـطــشـت فــسقـيـتـمـــونـي، وكـنـت غـــريـبـــاً

فأويتموني وعرياناً فكسوتموني )...(”.
بل أكثر، وأكثر:

هـــا هـم مــشـــردو ديـــر يـــاسـين والـنـــاصـــرة
والقــــدس وبـيـت لحـم يـــسـتــضــيفــــون في
مخـيمــاتهم  –ديـار الـذل الـتي كــانت قـد
صـارت إلى حين منازل الـبؤس، ثم الثورة

ناصيف حتي
أسبـوعـان مـراّ علـى الحـرب التـدميـريـة
علــــى لـبـنــــان حـيــث تخــــوض إســــرائــيل
حـــرب اســتكـمـــال انــسحـــابهـــا مـنه عـــام
2000، وقـــد انــطـلقـت أخـيــــراً العــملـيـــة
الــــديــبلــــومــــاسـيــــة الــــدولـيــــة في صــيغ
مــخـــــتــلــفــــــــــــــة ومـــــن خــلال الأفـــكــــــــــــــار
والمـقتـرحـات والأوراق المـطـروحـة لجـسّ
الـنبـض ورزم الحلــول وسلال التـسـويـة.
بعـض هــذه المقـتــرحــات يـطـــرح صفقــة
متـرابطة ومـتكامـلة العنـاصر، وبعـضها
الآخـر يتحدث عن المرحلـية في التنفيذ
وبـــالتـــالي عـن كيـفيــة الــربــط بين هــذه
المـــــــراحـل، وبـعــــضـهـــــــا الآخـــــــر يـعـكــــــس
الأولــــويـــــات في المقـتــــرحــــات ضـمـن رزم
الحل. بــدأت الحــركــة الــديـبلــومــاسـيــة
واخـتلـطـت عمـليـــة التـســويــة بــأصــوات
المـدافع الإسـرائـيليـة. يـحصـل ذلك كله
فـيـمــــا يـتـمّ تــــأجــيل وقـف إطلاق الـنــــار

ويستمرّ الدمار.
أيّ تــوازن ستـسـتقــرّ عنـده هـذه الحـرب
عـنـــدمـــا سـتـتــــوقف?، ومـــا هـي شـــروط
تــوقفهــا?، وأيّ استقــرار سيـُؤسـّس علـى
هــــذا الـتــــوازن. هـل نحـن في مـــــواجهــــة
يـحـكــمـهـــــــا المــنــــطـق المـعـــــــروف بـلـعــبـــــــة
محــــصلـــتهــــــا صفـــــر، أي أمـــــام مــنــــطق
انـتــصــــار وانـكـــســـــار كلـيّ كـمـــــا يحــــدّده
اللاعبـون?، هـذه هـي الأسئلـة الـراهنـة.
ولا بــدّ أن نتـذكـر أن الازديــاد الكـبيـر في
درجــــة الاحــتقــــان في الحــــروب الـبــــاردة
وتلـك القــــائـمــــة بــــالــــوكــــالــــة، الحــــروب
الدوليـة الإقليمـية والعـربية ـ الإيـرانية

ـ ـ

حرب على لبنان وحروب عبر لبنان
لأن قوة مـن هذا الـنوع تـساهـم في إذكاء
الصراعـات الإقليمية في لبنان، قوة أمم
مـتحــــدة تحفــظ الاسـتقـــرار وتحـــافــظ
عليه ضمـن إطار يقوم علـى الالتزامات
المـتــســـاويـــة والمـتقـــابلـــة والمـتـبـــادلـــة بـين
لـبـنـــان وإســـرائـيل. قـــوة تمــنع كلّ أنـــواع
الخـروق مع نـزع فتيل الـتوتـير المـستـمر
ســـواء في شـبعـــا المحـتلـــة أو في خـــرائـط
الألغام التي لم تسلـم بعد إلى لبنان أم
في بقــاء الأســرى اللـبنــانـيين. المـطلــوب
قـــوات دوليــة لحفـظ خـط الهــدنـــة بين
لـبنان وإسـرائيل، فـاعليـة وصدقيـة هذه
الـقوات تنبـع من صدقيـة الرسـالة التي
يـوجههـا مجلـس الأمن حــول تشـكيلهـا
إلـى جمـيع المعنـيين الإقليـميين، رسـالة
يجـب أن تحمل روادع وحـوافـز بـضـرورة
إقفــــال صـنــــدوق الـبــــريـــــد العـــسـكــــري
الأمنـي لأن ذلك في مـصلحــة الجمـيع.
رســــــالـــــــة تقـــــــول إن إبقــــــاء الـــصــنــــــدوق
مفتـوحـاً يـحمل مخـاطـر علـى الجـميع
ولو في أوقـات مختلفـة. فالحلّ الـشامل
بهـــذا المـفهــــوم علـــى المــســــار اللـبـنـــانـي ـ
الإســـرائـيلـي قـــد يــشـكل مـــدخلاً لـلحلّ
الشـامـل للصـراع العـربي ـ الإسـرائـيلي.
لكـن لا يمكـن ولـم يعــد مـن الجــائــز أن
تعـكــــس الأمـــــور حــتـــــى يــنــتـــظــــــر الحلّ
الشامل اللبناني، الحلّ الشامل العربي
ـ الإسـرائـيلي بـاعـتبـار أن هـذا الانـتظـار

قد يؤدّي إلى الدمار الشامل للبنان.
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ـ أولاً، لا يمكـن لأيّ وقـف إطلاق نـــار أن
يـصمـد إذا استمـر لبنـان صنـدوق بـريـد
لـرســائل صــراعيـة في الاتجـاهـات كـافـة
وخـــط مـــــــواجهــــــة ســــــاخــن أو جــــــاهــــــز
للتـسخين لحـروب بـالـواسطـة ولحـروب
بـــــديلــــة، لـــســــداد فــــواتـيــــر مــــاضـيــــة أو
لــتحــصــيل فــــواتـيــــر قــــائـمــــة أو لإعــــادة
تمــوضع بــشكل أفـضـل في ديبلـومــاسيـة

الصراعات في الشرق الأوسط.
ثـانيـاً ـ حتـى لا يكـون وقف إطلاق النـار
مجــرّد مــرحلــة انـتقــاليــة نحــو انفجــار
جديـد أو استـراحة مـحارب، يـصبح من
المــطلــــوب بلــــورة سلــــة الحـل اللـبـنــــانـي
الـــــشــــــامـل. الحل الـــــــذي يهــــــدف إلــــــى
معـالجة مـسببـات التفجـير عـلى المـسار
اللـبـنــــانـي ـ الإســــرائــيلــي والعــــودة إلــــى
تــثــبــيــت خــــط الهــــــدنــــــة الــتــي تــنـــظــم
العلاقـــات اللـبـنــانـيــة ـ الإســرائـيلـيــة في
غـيـــاب الــسلام. الــسلام الـــذي يـــأتـي في
إطــار الحل الـشـــامل للـصــراع العــربـي ـ

الإسرائيلي.
ـ ثالثـاً، إنه لا يجوز التـشكيك بصـدقية
دور مـطلـــوب لقــوة أمم مـتحــدة بــسـبـب
الدور الـسابق والمستمـر لقوات الطوارئ
في جـنــوب لـبـنــان، لأن ظــروف دور هــذه
الأخــيــــــرة أو تحــــــديــــــداً غــيــــــاب دورهــــــا
وتحـــولهــا إلــى دور مـتفــرج قــد انـتهـت.
ولن يتمّ التجديد الـتلقائي لها في هذا
الخـصــوص إلا في إطــار تمــديــد قــصيــر
إلـــــى حـين إنـــشـــــاء قـــــوة دولـيـــــة بمهـــــام
جـديـدة. المـطلــوب إذن أن تكــون هنــالك
قــــــوة دولــيــــــة في إطــــــار الأمم المـــتحــــــدة،
ولـيس قـوة أمميـة خـارج الأمم المتحـدة،

بين ايـديـولـوجيــات اللاسيـاسـة في زمن
يفتـرض ان تمر به التـسويـات الشـرعية
وبـــــالــتـــــالــي الـــــدائــمـــــة بــــــالعـــــودة إلـــــى

السياسي.
لن تــستـطيع إسـرائـيل إلغـاء حـزب الله
عـسكريـاً بالـضربـة القاضـية، فهـو ليس
جـيـشــاً نـظــامـيــاً وهــو جــزء أســاسـي في
نسـيج اجتماعي ووطنـي. ولن يستطيع
حــزب الله حــسـم المعــركــة سـيــاسـيــاً مـن
خلال إعادة إحياء الستاتيكو الذي كان
قـائماً حتـى يوم 12 تموز، وفـرض قبوله
علــى إســرائـيل وعلــى الـــوضع الــدولـي،
خصـوصاً أن الـستـاتيكـو الماضـي يحمل
احـتمــال العـودة إلـى الحـرب المـفتـوحـة
كمــا انه لا يعــالج مـسـببــات وتـــداعيــات

الكارثة التي حلت.
بإمكـان لبنان أو يجب أن يكـون بإمكانه
في إطـــــار العــملـيــــة الــــديــبلــــومــــاسـيــــة
الجــــــاريــــــة، أن يـــــــدفع بــــــاتجـــــــاه بلــــــورة
ستاتيكو جديد يحظى بشرعية وطنية
ودولـيـــة ويـــوفـــر له الأمـن والـضـمـــانـــات
المـطلـوبــة لحيــاة طبـيعيـة. فـالانخـراط
الديـبلومـاسي الفـاعل للبـنان إذا تـوافر
التـوافق حـوله، وهـو تـوافق لا يمـكن أن
يـنتـظـر بــشكل مـفتـوح حـوارات وطـنيـة
تبقـى مطلـوبة وضـرورية، عـلى إمـساك
الـدولـة بــالقـرار، قــرار الهـدنـة والحـرب
والـسلم، وبلورة اسـتراتيجيـة عمل تقوم
علـــى الـتـمـــسك بمـــواقف تــسـتـنـــد إلـــى
الـشــرعيــة الــدوليــة وتلـتقـي مع تــوفيــر
الاستقـرار المنـشود الـذي يحـظى بـدعم
دولي، تحقيق ذلك لا بد أن يستند إلى

العناصر التالية:

والعربية ـ العربية دفع إلى إشعال
هذه الحـرب التي أرادهـا البعض صـمام
أمــان لمنع حـروب عـليه والـتي قـد تـؤدي
نحــــو انـفجــــار الحــــروب والــصــــراعــــات
الأساسية والجانبية في الشرق الأوسط
الكـبيــر، فلا الحـسـم العــسكــري ممـكن،
ولا الحسـم السيـاسي ممكن ايـضاً عـند
الــطــــرفـين المـتــصــــارعــين علــــى الأرض:
إسـرائيل وحزب الله، باعـتبار أن الصراع
الأشـمل الـــذي يـنـــدرج ضـمـنه الـصـــراع
العــــسـكـــــري هـــــو صـــــراع اســتـــــراتــيجــي
أميركي ـ إيراني يلقي بثقله الكلي على
الــصــــراع الجــــاري علــــى الأرض، صــــراع
استـــراتيـجي يــرفــده خـطــاب عقــائــدي
تعبوي حامل لأهداف الغائية: الرئيس
الإيــــــرانــي يــــــدعـــــــو مجــــــدداً لـــــشـــطــب
إســــــــرائـــيـل، وهــــــــو كـلام يـلاقـــي صــــــــدى
ايجابـياً علـى الصعـيد العـربي في مـناخ
القتل والـدمار الإسـرائيلي ويهـدف إلى
إحراج وإرباك من لا يتبنـى هذا الشعار
ومن لا يلـتصق كلـياً وتـلقائـياً بـالقطب
الإيــرانـي، فـيـمــا واشـنـطـن تقــود حــرب
”اســتــئـــصـــــال الإرهـــــاب” ضــــــد الهـــــدف
الخـطــــأ وفي المكـــان الخـطـــأ وفي الـــزمـن
الخـطـأ، وتـســاهم بــسيــاستهـا في مـثلث
بغـداد ـ غــزة ـ بيــروت في ضخ مـزيــد من
الــراديكــاليــة في العــالـم العــربي مــا قــد
يـتحـــول عنــد الـبعـض ومع الـــوقت إلــى
مـصنع للإرهــاب. كلّ ذلك يجـري فـيمـا
تـستمـرّ إسرائـيل وأمامهـا ضوء أخـضر،
في مـحاولـة إلغـاء لبنـان كليـاً من خلال
الـتـــدمـيـــر المـنـهجـي لـبـنـيـته الـتحـتـيـــة
والاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة. إنه صـدام

كتب المحلل السياسي:
ليـس من حـربٍ في العـالم أو في التـاريخ، تُعـرَف
اهدافها لحـظة اندلاعهـا. فالأهداف إمـا تظهر
مع الـنـتـــائج وإمـــا في وثـــائق الـــدول المـتحـــاربـــة
حـين يــصـيــــر مـــسـمــــوحــــاً نـــشــــرهــــا. في الحــــرب
الــدائــرة اليــوم، لم تـنتـظــر اســرائـيل انـتهــاءهــا
لتـُعلن اهــدافهــا، بل قــالت انهـا تـريــد استعـادة
الجـنـــديـَين الأسـيـــريـن والقـضـــاء علـــى القـــدرة
الــصــــاروخـيــــة لحــــزب الله. اذا اكــتفـيـنـــــا بهــــذه
الأَسـباب المعلنة، من دون الـتنقيب عن الأسباب
غيـر المعلنة، نجـد ان اسرائيل لـم تحقق أيّاً من
هدفـَيها، فلا هي توصّلـت إلى اطلاق الجنديَين
الاسـيـــريـن، ولا هــي تمكـنـت مـن القـضـــاء علـــى
الـقـــــــــدرة الـــــصـــــــــاروخـــيـــــــــة لحـــــــــزب الله. هـــــــــذه
)الـلانتـيجــة( تـطــرح جـملــةً مـن التـســاؤلات في

طليعتها: من هنا إلى أين? 
 * * *

في الحروب تكـون السـاعات او الايـام الأولى هي
المعـوَّل عـليهــا لأن فيهـا يكـون عـنصـر المفـاجـأة،
ومـــــا لــم يــتحـقَّق )الخـــــرق الــنـــــوعــي( تــتحـــــول
الحـرب إلى اسـتنزاف، وكلمـا طالت كـلما صعب
تحـقيق اهــدافهــا. هنـا يـُطـرَح الـســؤال الثــاني:
هـل تحتـمل اســرائـيل حــرب اسـتنــزاف? وإذا مــا
قـــررت خـــوضهــــا، هل بمقـــدورهـــا الإبقـــاء علـــى

الضوء في نهاية النفق
جـبهـتـين واحـــدة في غـــزة والـثـــانـيـــة في جـنـــوب
لــبــنــــــان? وإذا قــــــررت عــــــدم الــــســيــــــر في حــــــرب
الإستنـزاف فهل من مسار آخـر غير التفاوض?

ان الـتفــاوض مـن دون انتـصــار علــى الأرض، لا
يـــســمح لأي طــــرف مـن المــتفــــاوِضـين أن يـُـملـي
شــــروطه، فـكـمــــا لاســــرائــيل شــــروطهــــا، هـنــــاك
لـلبنان ولحـزب الله شروطـهما وهي: الإنـسحاب
مـن مـــــزارع شــبعـــــا، تــــسلـيـم خـــــرائـــط الألغـــــام
المـزروعة في الجـنوب، تبـادل الأسرى، عـدم خرق

الأجواء والمياه والأرض اللبنانية.
هـل تقــبل اســـــرائــيل، ومـعهـــــا امــيـــــركــــــا، بهـــــذه

الشروط?
* * *

انطلاقـاً من هـذه المعطيـات، يبـدو لبـنان عـالقاً
بين فـكّين، ولا خــروج لـه منـهمــا ســـوى بمبــادرة

دولية.
هل يكـون المأزق )ذريعـة( للدول الـقادرة وللأمم
المتحدة لطـرح مبادرة? من المبكـر الإجابة، لكن
هذا الأمر هو الضوء الوحيد في نهاية النفق.

الأنوار
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ــــــــــــــــة تــلــــك لـــــــم تــــكـــــــن ضــــــــــــــــروري
الاعتـراضـات العـاجلــة من جــانب
حــــــــزب الله وحــــــــركــــــــة امـل عـلــــــــى
مقترحـات الرئيس فـؤاد السنيورة
في رومــا مـثلـمــا لـم يكـن ضــروريــا
البيـان الـذي وجهه الـرئـيس نـبيه
بـري إلـى المجتـمعين في العـاصمـة
الايــطـــالـيــــة ويحـــدد فــيه شـــروط

التسوية.
فعــــشــيـــــة المـــــؤتمـــــر كـــــان الــطـــــرف
اللـبـنــــانــي المقـــــاتل حــــدد مــــوقـفه
وجاءت تصريحات امين عام حزب
الله السيـد حسن نـصر الله كقـائد
للمواجهـة لتحدد رؤيته لما يجري
ولآفــاق المعـركـة، وكــان ذلك كــافيـا
كــرســالــة من الجـبهــة يـفتــرض ان
تتيح للعمل الـسياسي الذي تقوم
بـه الحكـــومـــة بـــشخــص رئـيـــسهـــا
امكـــانـيـــة الـتعـــاطـي مع المجـتـمع
الدولي المهتم بما يجري في لبنان
والــذي يبـدي حـرصـا بـطــريقـة او
بأخرى على استقلال لبنان ودعم

سلطاته الشرعية.
ولـو دققنـا في ما طـرحه السنـيورة

ـ ـ

سجال في غير موقعه
امام العالم بغير استعادة الاسرى
والمــــــزارع وبـــــســــط سلـــطـــتهـــــــا مع
تــشــديــدهــا الـطـبـيعـي علـــى وقف
النـار.. وعــودة النــازحين كـأولـويـة

مطلقة.
وقـبل الاخــتلاف علـــى ”جلـــد دب”
لم يظهـر صاحـبه بعد، ومـا يمكن
ان يـعــكــــــسـه ذلــك مـــن اشــكــــــــالات
وتــوتـــرات غيــر ضــروريــة الـبتــة في
الـظـــروف الـتـي نعـيـــش، تفـتـــرض
هــذه الظـروف ايـاهــا اقصـى انـواع
الـتـمــــاسك وابـــداء الحـــرص علـــى
دعم المؤسسـات الشرعـية، علما ان
كل نقــاط الـسـنيــورة قـــد لا تكــون
ســـــــوى حــبـــــــر عـلـــــــى ورق مــن دون
صــمـــــــود المقــــــاومــين في الجــنــــــوب
وتـــوطـيـــد الـــوحـــدة الـــداخلـيـــة في
وجه العدوان ثـم توظيف كل ذلك

في مشروع بناء الدولة القادرة.

البلد 
الجمعة 7/28

أمـــــــام المجــتـــمعــين مــن امــيـــــــركـــــــا
واوروبـا والعالـم العربـي لما وجـدنا
حقــيقـــة مـــا يـثـيـــر الاعـتـــراض او
الـتـحفــظ، فـــالــــرجل قـــدم خــطـــة
للحـل من سبع نـقاط تـبدأ بـوقف
فــــوري لاطلاق الـنــــار يلـيه تـبـــادل
الاســـــرى وهـــــذا مـــــا طـــــرحه بـــــري
ونــــصـــــــرالله تحـــــــديـــــــدا، ويــــضــيـف
الــسـنـيـــورة نقـــاطـــا اخـــرى تـــسهل
انهـــــاء المـــشــكلـــــة وتــنـــــزع الـــــذرائع
الاســـرائيـليــة وهــذه الـنقـــاط هي:
وضع مـــزارع شــبعـــا تحــت سلــطـــة
الأمم المـتحـــدة بـــانـتـظـــار تـــرسـيـم
حـدودها مع سـورية ونشـر الجيش
اللـبـنــــانـي في الجـنــــوب بـــشـكل لا
تعـود فـيه اسلحــة او سلـطــة لغيـر
الدولـة اللبنـانية حـسبمـا هو وارد
في اتفــاق الطـائف وتـوسـيع مهمـة
قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان
لــضمــان ”اسـتقــرار وامـن الجنــوب

وعودة النازحين إلى منازلهم”.
ولا يفترض بهذه النقاط ان تثير
اشكالا، فالحكومة اللبنانية - أية
حكـــومــــة- لا يمكـنهـــا ان تـتحـــدث

تظاهرة ضد اسرائيل في لبنان ..امس


